
معــــارك الفــــاشر.. الاقتتــــال الــــذي يحــــدد
مستقبل إقليم دارفور

, مايو  | كتبه مهند الطاهر

تــدور منــذ يــوم الجمعــة  مــايو/ آيــار الجــاري، معــارك عنيفــة في الفــاشر، العاصــمة التاريخيــة لإقليــم
دارفـور، بعـد أشهـر مـن الاشتباكـات المتقطعـة والقصـف المـدفعي المتبـادل بين الجيـش وقـوات الـدعم

السريع، رغم الضغوط الدولية لتجنيب المدينة ويلات النزاع.

تختلف معارك الفاشر عن المواجهات التي وقعت بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم
وغيرهــا مــن المنــاطق، نظــرًا لحالــة الاســتقطاب الأهلــي الــتي تفــاقمت مــع تعــدد أطــراف الصراع حــتى

كثر من محاولة السيطرة أو الدفاع عن المدينة”. وصلت إلى ما يمكن وصفه بـ”صراع وجودي أ

"إذا اندلع القتال في #الفاشر، فستكون العواقب مدمرة. سيقع ضحايا من
المجتمعات العربية والأفريقية.

أخشى أن يكرر التاريخ نفسه بعد  عاما على الصراع الذي أدى إلى تمزيق
النسيج الاجتماعي في #دارفور وانهيار فسيفساء المجتمعات المحلية".

https://t.co/SBNkAZZGlj.مسؤول أممي معني بدارفور-
pic.twitter.com/Uf2lqwHyPp
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UNNewsArabic) May 13, 2024@) أخبار الأمم المتحدة —

تحذيرات قبل الكارثة.. ماذا بعد حدوثها؟
أدرك المجتمع الدولي، مبكرًا، أن الصراع في الفاشر إذا اندلع سيحوّل إقليم دارفور بأسره إلى حمام دم،
لكنه خبأ تلك الحقيقة وراء العبارات الدبلوماسية بإبراز التكلفة الإنسانية في دعوته للجيش وقوات

الدعم السريع بعدم شن هجمات على بعضهما في الفاشر.

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد في  أبريل/نيسان الفائت،
إن أيّ هجـوم علـى الفـاشر سـيكون كارثـة فـوق كارثـة، حيـث سـيضع 500 ألـف نـا داخليًـا في خطـر،
ــا عــن ملاذ آمــن، يضــاف لهــم مليونــا ســوداني وهــم أشخــاص نزحــوا مــن جميــع أنحــاء المنطقــة بحثً

يعتبرون الفاشر موطنهم.

وقبل تصريح غرينفيلد بـ أيام، أفادت مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
يًا على حياة 800 ألف مدني (أوتشا)، إديم ووسورنو، بأن أعمال العنف في الفاشر تُشكل خطرًا فور

يعيشون في المدينة، حيث يهدد ذلك بإثارة مزيد من العنف في أجزاء أخرى من دارفور.

تعدد أطراف النزاع واختلاف توجهاتهم ومصالحهم، متبوعًا بالاستقطاب
الأهلي، سيجعل من الفاشر بركة دماء تطفو فوقها جثث الجنود والمقاتلين

والمدنيين الذين لا تتوافر لهم مسارات هروب آمنة

كــدت المــديرة التنفيذيــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، كــاثرين راســل، في  مــايو/ أيــار الجــاري، أن وأ
الهجوم العسكري على الفاشر يعرض حياة 750 ألف طفل وربما ملايين آخرين للخطر.

 أحكمـــت قـــوات الـــدعم السريـــع حصارهـــا علـــى الفـــاشر بعـــد ســـيطرتها علـــى مدينـــة مليـــط في
أبريل/نيسـان السـابق، بحشـدها آلاف الجنـود ومقـاتلي المليشيـات المتعاونـة معهـا علـى تخـوم المدينـة

. أبريل/نيسان  التي ظلت تتواجد في الأحياء الشرقية منها منذ اندلاع النزاع في

يــق الــرئيسي الــذي يربــط ولايــة ومنــع وجــود الــدعم السريــع في الأحيــاء الشرقيــة الــتي يمــر عبرهــا الطر
شمال دارفور بالعاصمة الخرطوم مرورًا بولاية شمال كردفان، الجيش من إرسال تعزيزات إلى قواته
في الفاشر والتي بعد حصارها قُطع عنها إمداد السلع والأدوية والبترول، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها

ونفاد بعضها.

ونتيجـة لذلـك، يفتقـر مسـتشفى الفـاشر الجنـوبي، وهـو المشفـى الوحيـد العامـل في شمـال دارفـور، إلى
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المعــدات الطبيــة والأدويــة، كمــا تســببت غــارة جويــة علــى مقربــة مــن مســتشفى للأطفــال في إغلاقــه
ومقتل طفلين وأحد مقدمي الرعاية الصحية.

�معلومات سريعة عن مدينة #الفاشر | فاشر السلطان

� تاريخ المدينة :-

يخًا طويلاً، حيث كانت عاصمة لسلطنة دارفور لمدة تقارب المدينة تحمل تار
الخمسة قرون من سنة  حتى  م. وهي أيضًا المنطقة التي زارتها

الرحالة الأمريكية الجوية أميليا إيرهارت في محاولتها لعبور العالم.
pic.twitter.com/ko2ZePnw7I

Shaib ♠️ (@Taskedoo) May 11, 2024 —

أطراف النزاع في الفاشر
تبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن من بادر بالهجوم الذي وقع صباح الجمعة
وفجر الأوضاع، لتلافي مسؤولية ما سيحدث لاحقًا، وفي مقدمتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وتطهير عرقي.

ير السودان المسلحة وهي طرف وأسرع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الذي يرأس حركة تحر
رئيــس في معــارك الفــاشر، إلى التهديــد بنقــل الحــرب إلى قواعــد الــدعم السريــع الاجتماعيــة، فقــال في
تغريدة: “تكرار الهجوم على الفاشر وإصرار إحراقها وتجويع المدنيين بمنع دخول الإغاثة والاحتياجات

الإنسانية، سيولد ردود أفعال مضادة على مواقع التي يظنون أنها كواكب معزولة وآمنة”.

تكمــن خطــورة الأوضــاع في الفــاشر إلى تعــدد أطــراف النزاع، حيــث تتحــالف قــوات الــدعم السريــع مــع
مليشيات قبلية عديدة غير معروف قادتها بينما يصطف إلى جانب الجيش القوة المشتركة للحركات
يــر الماليــة جبريــل إبراهيــم والتحــالف المســلحة وهــي تضــم حركــة منــاوي والعــدل والمســاواة بقيــادة وز
يــر يــر الســودان ـــ المجلــس الانتقــالي وتجمــع قــوى تحر الســوداني وفصائــل انشقــت مــن حركــة تحر

السودان.

يتوقع أن تنفذ الأطراف المنتصرة في معارك الفاشر حملات تطهير عنيفة ضد من
تعتقد أنهم حلفاء الأطراف المهزومة، فيما ستنفذ الأخرى حملات انتقامية ضد

أعراق المنتصر في أماكن أخرى بدارفور
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يــر الســودان ـــ المجلــس وتؤكــد تسريبــات، غــير مؤكــدة لكنهــا محتملــة بنســبة كــبيرة، مشاركــة حركــة تحر
يــس إلى جــانب الــدعم السريــع وقــوات الانتقــالي بقيــادة عضــو مجلــس الســيادة المقــال الهــادي إدر

مجلس الصحوة الثوري الذي يرأسه الزعيم الأهلي ذو الصيت الواسع موسى هلال مع الجيش.

وإضافــة إلى هــؤلاء، هنــاك جماعــات مســلحة عديــدة تشــارك في معــارك الفــاشر مــن بينهــا مجموعــة
تكوشــات الــتي تتمركــز في مخيــم زمــزم الــذي يــأوي  ألــف نــا، كمــا لا يســتبعد انضمــام قــوات

شوقارة إلى النزاع وهي جماعة قبيلة توجد في مدينة أم كدادة القريبة من الفاشر.

يـر السـودان بقيـادة عبـد الواحـد محمد نـور في الفـاشر، دون أن تُشـارك في وتتواجـد قـوات مـن حركـة تحر
النزاع مع أي طرف، حيث يُرجح أنها تنتظر الطرف المنتصر لتنقض عليه بعد أن تكون قواه أنُهكت أو

على الأقل تعقد معه تحالفًا لتأمين وتوسيع مصالحها.

إذًا، تعدد أطراف النزاع واختلاف توجهاتهم ومصالحهم، متبوعًا بالاستقطاب الأهلي، سيجعل من
الفاشر بركة دماء تطفو فوقها جثث الجنود والمقاتلين والمدنيين الذين لا تتوافر لهم مسارات هروب

آمنة في ظل الحصار الذي تفرضه الدعم السريع على المدينة.

�الفاشر / شمال دارفور

� مقطع فيديو يُظهر استخدام مليشيا الدعم السريع صواريخ موجهة من
نوع كورنيت في هجومها الأخير على الفاشر

� قامت المليشيا بتركيب المنظومة على عربة تاتشر

� الملاحظ هو أن صناديق الذخيرة في العربة تم مسح بياناتها بالكامل على
الأرجح لمنع تعقبها في

https://t.co/jMT1qRkEeX pic.twitter.com/FGIIeP5Pgp 1️⃣

Yasser (@yasseralfadol) May 13, 2024 —

نظرة فاحصة على المصالح
تحاول قوات الدعم السريع السيطرة على الفاشر لإحكام قبضتها على إقليم دارفور، بعد أن دانت
جميع المدن الكبرى إليها بما في ذلك قواعد الجيش في ولايات شرق وشمال ووسط وغرب دارفور،

من أجل التف إلى بعض الجماعات المسلحة الصغيرة مثل شوقارة.

وفي حــال وضعــت قــوات الــدعم السريــع يــدها علــى الفــاشر فإنهــا في البدايــة ســتكون أوقعــت أقسى
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يــز وجودهــا في ولايــة شمــال هزيمــة عســكرية ومعنويــة للجيــش، ولا شــك أنهــا ستســتغل ذلــك لتعز
يــق ســيكون مفتوحًــا أمامهــا كردفــان، ومــن ثــم الانقضــاض علــى حاضرتهــا “الأبيــض”، كمــا أن الطر

كبر أمنياتها بنقل الحرب إلى الشمال. لاجتياح مدينة الدبة شمال السودان، وبذلك تكون حققت أ

أيضًـا، سـيطرة الـدعم السريـع تضمـن لهـا هزيمـة الحركـات المسـلحة الـتي تُـدافع عـن المدينـة، وبالتـالي
تســتطيع دولتهــا في إقليــم دارفــور والــتي بــدأت تطبيقهــا فعلاً بتكــوين إدارات حكــم في المــدن وفــرض

الضرائب والجمارك.

أما الجيش، فقد استمال الحركات المسلحة إلى جانبه لضمان تواجده في دارفور، فقاعدته في الفاشر
وحــدها المتبقيــة الــتي لم تســيطر عليهــا الــدعم السريــع في الإقليــم، لذلــك ســيُدافع عــن المدينــة بــضراوة

شديدة باعتبارها خط الدفاع الأول عن شمال كردفان والولاية الشمالية.

أيضًا، سيفقد الجيش إذا هُزم في الفاشر شرعية الحديث عن دارفور، ما يعزز حظوظ الدعم السريع
ــة في ــة المتمثل ــات الحكــم، فضلاً عــن فقــدانه مواردهــا الاقتصادي في أي تفــاوض ويشمــل ذلــك ترتيب

الذهب والمحاصيل وعوائد الضرائب والجمارك والرسوم على البضائع الواردة من ليبيا.

ير السودان، فهي تُقاتل مع الجيش وبالنسبة إلى الحركات المسلحة، خاصة العدل والمساواة وتحر
لطة التي حصلوا عليها بعد سنوات من قتال النظام السابق بدواعي لضمان وجود قادتها في الس
تهميش إقليم دارفور، حيث إن سيطرة الدعم السريع على الفاشر تعني نهاية مشروعهم السلطوي

والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ولهذا، فإن معارك الفاشر صراع بقاء بالنسبة للجيش والحركات والجماعات المتحالفة معه، وبما أنها
كثر مما يتخيل. تدور في أحياء سكنية فإن عدد الضحايا سيكون أ

يبًا مخاوف قد تكون واقعًا قر
تحاذي ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر دولتي تشاد وليبيا وتشترك في حدود مع ولايات شرق
ووســط وغــرب وجنــوب دارفــور وشمــال وغــرب كردفــان والولايــة الشماليــة، ومــن هنــا تــأتي أهميتهــا

العسكرية باعتبارها الرابط الرئيس بين هذه الولايات.

وبالنظر إلى أن أراضي دارفور موزعة على القبائل كملكية تاريخية، فإن الفاشر تتبع لقبيلة الفور، حيث
كانت مركز السلطنة القديمة ولا يزال البعض يطلق عليها فاشر السلطان، لكن تسكنها قبائل عديدة

تعايشت طوال سنوات قبل أن يفرقهم النزاع القائم وربما إلى غير رجعة.

دفع النزاع إلى تقسيم السكان على أساس عرقي، فإن كنت منحدرًا من القبائل العربية فأنت مقاتل
مــع الــدعم السريــع أو متعــاطف معهــا علــى أقــل تقــدير، مــا يســتوجب عقابــك مــن الطــرف الآخــر،
والعكــس يحــدث إذا كنــت مــن القبائــل الإفريقيــة، فأنــت جنــدي في الجيــش أو مقاتــل مــع الحركــات

https://suna-sd.net/posts/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85


المسلحة أو داعم لهم، ما يتطلب محاسبتك.

وتتمثل المحاسبة والعقاب عند جميع الأطراف إذا وقعت في أيديهم بالتعذيب وربما الإعدام دون أن
ترتكبـت جُرمًـا، وهـذا مـا حـد مـن تحركـات السـكان في المدينـة خلال الأشهـر الماضيـة، وهـذا أيضًـا يغلـق
البـاب أمـام فـرار المـدنيين مـن الفـاشر حـال اسـتمرت المعـارك وهـذا مرجـح، مـا يعـني في النهايـة قتلهـم

بالاستهداف أو القصف العشوائي.

ويتوقع أن تنفذ الأطراف المنتصرة في معارك الفاشر حملات تطهير عنيفة ضد من تعتقد أنهم حلفاء
الأطراف المهزومة، فيما ستنفذ الأخرى حملات انتقامية ضد أعراق المنتصر في أماكن أخرى بدارفور.

وإذا كان من الصعوبة التكهن بمن ينتصر في معارك الفاشر التي قد تستمر لأشهر طوال، فمن المؤكد
أن العنف سينتقل إلى مناطق أخرى من دارفور وسيكون عبارة عن تطهير عرقي وإبادة جماعية على

غرار ما حدث في غرب دارفور.
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